
مســـلسل وأغنيـــة ومنـــاظرة فـــئران: حيـــل
جديدة للفوز بالانتخابات

, سبتمبر  | كتبه أحمد عزيز

في طريقهـم لتخطـي عتبـات الانتخابـات وسـحق أنصـارهم، دائمًـا مـا يعتمـد المرشحـون علـى البرنـامج
الانتخــابي القــوي الــذي تــدعمه حملات إعلاميــة ممولــة بســخاء، ومســتشارون يفكــرون لــه في الطــرق

الأسهل لإقصاء خصمه أو خصومه في المناظرات السياسية، وكيفية الحشد للتجمعات الانتخابية.

تعد هذه هي الوسائل والطرق التقليدية التي يتبعها كل مرشح لانتخابات ما، لكن البعض يقرر في
يبـة، وأشيـاء غـير معتـادة لجـذب انتبـاه الجمـاهير، لحظـات مـا اللعـب بشكـل مختلـف، وفعـل أمـور غر

والحصول على أصواتهم. 
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انتخابات القوارض

البدايــة كــانت مــع عشرينــات القــرن المــاضي حينمــا تمكــن وليــام هيــل تومســون، مــن الاعتمــاد علــى
القـوارض خاصـة “الفـئران”، للفـوز بمنصـب عمـدة شيكـاغو الأمريكيـة، في تـوقيت كـانت تلقـب فيـه بــ
“المدينــة الغائمــة” نظــرًا لكــم الفســاد فيهــا، حــتى إن نهايــة أربعــة مــن محافظيهــا كــانت هــي دخــول

السجن.



“تومســون” كــان أحــد عمــداء شيكــاجو، وحــاز لقــب “أســوأ عمــدة في تــاريخ الولايــات المتحــدة”، وهــو
الصديق المقرب لرئيس العصابات المشهور وقتها “آل كابوني”، ولقب تومسون نفسه بـ”المنجل الكبير
Big Bill”، أثناء ولايتيه في الفترة بين -، وبعد ثماني سنوات من إدارته للمدينة بشكل
سيء للغايـة كـانت خسـارته للمنصـب في الانتخابـات، لكنـه عـاد ليرشـح نفسـه مـن جديـد في انتخابـات
 وكان وقتها يحتاج لطريقة يعيد بها كرامته وقوته السياسية، فقرر أن يلفت أنظار العامة إليه
يــة الضخمــة في المدينــة، الأمــر الــذي لم يلــقَ قبــولاً لــديهم، وفي تلــك الأثنــاء تحــدد بــإطلاق الألعــاب النار
موعد الانتخابات، وقبل ثمانية أيام من تحديد الحزب الجمهوري لمرشحه القادم في انتخابات رئاسة
مدينة شيكاجو، نظم تومسون جلسة مناظرة سياسية، وظهر على المنصة أمام آلاف من الجماهير،
وفي كلتا يديه قفص فيه فأران، وقدمهما للعامة على أنهما المرشحان المتنافسان على المنصب، ولمدة

دقائق أقام تومسون مناظرة على لسان الفأرين مطلقًا جمل تسخر من تصريحات للمرشحين.

يـن إخفاقـاته السابقـة أثنـاء إدارتـه للمدينـة، فكـانت وخلال المنـاظرة انتقـد تومسـون علـى لسـان الفأر
رسالته من تلك المناظرة الساخرة أنه تعلم من أخطاء الماضي، وبالفعل فقد اقتنعت الجماهير، وفاز
تومسون بمنصب عمدة شيكاجو واستعاد مكتبه عام ، وكانت تلك البداية لأسوأ ولاية على
الإطلاق، وفيهــا ظهــر “آل كــابوني” علــى الساحــة بشكــل غــير مســبوق وزادت جرائمــه، بالإضافــة إلى

تضخم ثروته بشكل لافت.

مناظرة مثيرة

في بداية الثمانينات كانت معركة الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة على أشدها، مثلما هي الآن
بين كلينتون وترامب، حيث واجه جيمي كارتر الرئيس المتطلع لولاية ثانية، منافسًا شرسًا وهو رونالد
يبًـا، وكـانت لحظـة الحسـم هـي المنـاظرة النهائيـة ريجـان، وخلال الجولـة الأولى، تعـادل المتنافسـان تقر

بين المرشحين، ففكر ريجان في حيلة لم تكن تخطر ببال أحد.  

وقتها حضر كارتر أوراقه وكلف مساعديه أن يقوموا بعمل مذكرات تختصر كل تلك الأوراق لتعبر عن
اللستراتيجيــة الــتي ســيتبعها في المنــاظرة، بالإضافــة إلى بعــض النقــاط الهامــة الــتي يجــب أن يتذكرهــا،
ففكر ريجان في سرقة نسخة من تلك الأوراق ليعلم ما قد يقوله كارتر كلمة بكلمة، الأمر الذي ساعده
بالطبع وجعله مستعدًا لكل كلمة ونقطة يمكن لكارتر أن يطرحها، وكيف يمكن أن يرد الرد الأمثل

عليها، ونجحت الحيلة، وبعد أسبوع واحد من المناظرة احتفل ريجان بفوزه بالانتخابات الرئاسية.



يلسن وتروبيكانا

الحيـل لم تنتـه، والغايـة دائمًـا تـبرر وسـيلة البـاحثين عـن الكـراسي في أي دولـة أو أي نظـام حـول العـالم،
وهــي الفكــرة الــتي اعتمــد عليهــا الرئيــس الــروسي الأســبق بــوريس يلســن للفــوز بالانتخابــات الروســية
خلال العــام ، وهــي الانتخابــات الثانيــة في تــاريخ البلاد بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي في أوائــل
التســعينات، وكــان يلســن المتحمــس لكــرسي الرئاســة عليــه أن يقــود حملــة انتخابيــة تبقيــه في المنصــب
ــدًا بين ــا شدي ــا علــى منافســه جينــادي زيوجــانوف مــن الحــزب الشيــوعي، وكــان هنــاك تقاربً متفوقً
برنامجي المرشحين، فقررت الدولة أن يكون يوم الانتخابات إجازة لإعطاء الفرصة للناحبين للتفكير

بروية.

يلسـن برؤيتـه أدرك أن مـواطني البلاد “حـديثي العهـد بالديمقراطيـة” سـوف ينتهـزون فرصـة الإجـازة
لقضاء وقت ممتع خا المدينة، بعيدًا عن مقار الانتخاب وستضيع عليه الولاية الثانية، وكان عليه
أن يجد طريقة لإبقاء مؤيديه في المدينة ليدلوا بأصواتهم، فقرر اللجوء إلى عرض مسلسل تلفزيوني
يـة يلـي يسـمى “تروبيكانكـا” والـذي كـان مشهـورًا بشـدة في روسـيا حينهـا، وهـي استراتيجيـة عبقر براز
وقتها، حيث اتصل بالمحطة التلفزيونية التي كانت تعرض المسلسل حينها، وطلب منهم إذاعة ثلاث
حلقــات جديــدة مــن المســلسل بشكــل متواصــل يــوم الانتخابــات في روســيا، وبالفعــل حينمــا أعلنــت
المحطــة عــن قــرار إذاعتهــا للحلقــات، أعــاد الكثــير مــن الــروس تنظيــم خطتهــم للإجــازة، خصوصًــا وأن
أغلب المنتجعات الروسية في ذلك الوقت لم يكن فيها أجهزة تلفزيون، مقررين ألاّ تضيع عليهم ثلاث
حلقــات مــن مسلســلهم المفضــل، وفي الــوقت الــذي ينتظــرون فيــه إذاعــة الحلقــات ســيكون لــديهم



متســـع مـــن الـــوقت للاهتمـــام بمـــا يحـــدث في البلاد مـــن انتخابـــات رئاســـية وخـــوض تجربـــة الإدلاء
!!%. بأصواتهم فيها، وفاز وقتها بالانتخابات بنسبة

وعود فكاهية

في بدايــة العــام  قــرر الممثــل الكوميــدي جنــار الترشــح لانتخابــات مجلــس مدينــة ريكجافيــك
“عاصمة أيسلندا”، بدون برنامج انتخابي، أو أي وعود انتخابية صادقة، واعتمدت حملته فقط على
الفكاهة والسخرية من السياسيين، حتى إنه أطلق على حزبه الذي رشحه للانتخابات اسم “بدون
هــراء: الحــزب الأفضــل”، وبــنى منصــة لحملتــه الانتخابيــة في مطــار المدينــة علــى شكــل علامــة مدينــة
يــع فــوط مجانيــة في مراكــز العنايــة بالجســم في ملاهــي ديــزني، ومــن ضمــن الدعايــة لحملتــه كــان توز
المدينة، ووعد الناخبين بأنه سيكسر كل الوعود التي سيطلقها، حتى إن شعارات حملتة كانت “نعدكم

بإيقاف الفساد، وسنحقق ذلك بالاشتراك فيه علنًا”.

وبعـد أن أضحـك سـكان المدينـة، وأطلقـوا عليـه التعليقـات السـاخرة، وأعجبـوا بأدائـه الكوميـدي، قـرر
كــثر مــن البعــض إعطــاء أصــواتهم، مــن بــاب التمــادي في الكوميــديا، متــوقعين أنــه لــن يحصــل علــى أ
صوتين، ولكن المفاجأة أن جنار فاز بمنصب عمدة المدينة، وحصل حزبه على أغلبية مقاعد مجلس

المدينة!!

الفوز بأغنية راب

حينما قرر فرانسوا أولاند منافسة الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي، في الانتخابات الرئاسية



الفرنسية عام ، فضل اتباع سياسة مختلفة عن السياسات التي تتبعها الحملات الانتخابية في
يبًا، أوروبا، واستخدم وقتها نفس أسلوب أوباما في حملته لرئاسة الولايات المتحدة عام  تقر
من حيث الضغط على الأفراد للتسجيل في قاعدة بيانات المصوتين، وطرق أبواب المواطنين، وحتى
كثر جذبًا، حيث قررت محاولة جذب الأقليات الذين لهم حق التصويت، مع إضافة بسيطة رآها أ
حملته التوجه إلى الشا، وقدمت إعلانًا يتضمن نسخة غير خاضعة للرقابة من أغنية راب غناها

المطربان الأمريكيان الأسودان “جاي زي وكاتي ويست” بعنوانها المثير “الزنوج في باريس”.

فكان للأغنية تأثيرٌ كبير خاصة مع معرفة أولاند بما قاله ساركوزي من قبل عن الضواحي التي تحتاج
إلى التنظيـف ورش المـاء فيهـا بقـوة، وهـي الضـواحي الـتي غالبًـا مـا تسـكنها الأقليـات، ولذلـك قـرر أن
يسـتخدم أصـوات هـؤلاء الأقليـات لصـالحه، وظهـر بعـد عـرض الأغنيـة الأول في إعلان آخـر وهـو رافـع
لورقـة التصـويت في وجـه الكـاميرا، ثـم لثلاث دقـائق أخـرى وهـو غـارق مـع تفاصـيل حيـاة الأقليـات في

ضواحي باريس، ويتحدث معهم ويصافحهم، وبالفعل فقد فاز بالرئاسة.
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